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اجب المسلم نحو أوامر الله 


إن الحمد للّهء نحمده ونستعينه» ونستغفره ونتوب إليه» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء وسيئات أعمالناء من يهده فلا مضل له. ومن يضلل فلا 
هادي له؛ وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله؛ صلى الله وسلم عليه» وعلى آله وصحبه أجمعين. 


أما بعد: 


معاشر المؤمنينء عباد الله» اتقوا الله - تعالى - فإن من اتقى الله وقاه» وأرشده إلى خير أمور دينه ودنياه. 


عباد اللّه: 


إن من المتقرر لدى كل مؤمن أن الله العظيم؛ الخالق الجليل - سبحانه -لم يخلق خلقه عبثّاء ولم يوجدهم سدّىء فهو - عز وجل -» منزه عن 
العبث واللهو واللعب - تعالي . - وتقدّس وتنزه عن ذلك» بل خلقهم لغاية عظيمة» وحكمة جليلة» خلقهم - تبارك وتعالى - بالحق وللحق» قال - عز 
وجل -+ 3 كلق التعاواك والأؤطق بالكق كعالى غنا التركوق > [الفطل: 3], 


وذكر - جل وعلا - عند أولي الألباب أنهم يقولون في تنزيههم لله: ( رَبنَا مَا خَلَفْتَ هَذَا بَاطِلا سُبْحَائَكَ فَقِنَا عَذَابَ النّارٍ ) [آل عمران: 1 
وقال - جل وعلا -: ( وَمَا خَلَْنَا السّمَاءَ وَالْأَرْض وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلَا ذلِكَ ظَنُ الَذِينَ كَقَرُوا فَوَيْلَ لِلَّذِينَ كَقَرُوا مِنَ النّار * أم تَجْعَلُ الّذِينَ آمَنُوا 
وَعَمِلُوا الصّالِحَاتٍ كَالمُفِْدِينَ في الأزض أمْ تَجْعَلَ الْمُتَّقِينَ كَالفُجّارِ 4 [ص : 27 - 28]؛ أي إنه - تعالى - منزه عن ذلك - عز وجل - وقال 
تبارك وتعالى -: ( وَمَا خَلَقُنَا السّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَْنَهُمَا لاعِبِينَ * لَوْ أَرَدْنَا آنْ تتَّحِدَ لَهْوَا لانّحَدْتَاهُ مِنْ دنا إنْ كُنا فَاعِلِينَ ) [الأنبياء 17-16]. 


اصبح إنسانا سي قال . > ل ا الع 0 ام 0 


أيحسب الإنسان أن يترك سدى!» أي: لا يؤمر ولا ينهى» وكلا المعنيين مراد في هذه الآية. 


فالله - عز وجل - لا يترك الخلق في الدنيا دون أمر ولا نهي» ولا يتركهم يوم القيامة دون حساب ولا عذاب. 
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عباد الله: 


إنَّ الله - عز وجل - خلق الخلق ليعبدوه» وأوجدهم ليفردوه - تبارك وتعالى - بالعبادة والطاعة والذل والخشوع» خلق الخلق - عباد الله - ليأمرهم 
وينهاهم» ليأمرهم بطاعته وعبادته؛ وينهاهم عن المعاصي والآثام. 


عباد الله: 


وإذا تأمل المسلم هذه الحقيقة العظيمة الجلية؛ » يأتي في هذا المقام سؤال من الأهمية بمكانء ألا وهو يا عباد الله: ما واجبنا نحو ما أمرنا الله به؟ 
نحن خَلْقٌ لله خلقنا الله - عز وجل - ليأمرنا وينهاناء خلقنا - عز وجل - لنطيعه؛ ونمتثل أمره؛ فما هو واجبنا - عباد الله - نحو ما أمرنا الله - جل 
وعلا - به؟ 


ذكر أهل العلم - رحمهم الله - أنَّ الواجب على كلّ مسلم نحو ما أمره الله به أمور سبعة عظيمة فاعقلوها وعوها - رحمكم الله - أمور سبعة تجب 


أمّا الواجب الأول - عباد الله - فهو تعلم المأمورء والعلم به ومعرفته» ولهذا جاءت الدلائل الكثيرة في الكتاب والسنة حدًا على التعلّم وترغيبًا فيه: 
وبيانًا لفضله وعظيم عوائده وآثاره» وفي الحديث الصحيح يقول - عليه الصلاة والسلام -: ((مَن سلك طريقًا يلتمس فيه علمّاء سهّل الله به طريمًا 
إلى الجنة)). 


ثاني - عباد الله - أن نحب ما أمرنا الله به» أن نعمر قلوبنا بمحبة ما أمرنا الله - ح - به؛ لأنه - عز وجل - لا يأمرنا إلا بما فيه الخ 
الثاني - عباد الله - أن ما أمرناا أن نعمر قلوبنا ما أمرنا الله - جل وعلا لأنه - عز وجل - لا يأمرنا إلا بما فيه الخي 
والفلاح» ولا ينهانا إلا عما فيه الشر والبلاء» فنحب المأمورء ونعمر قلوبنا بمحبته» وفي الدعاء المأثور عن نبيّنا - عليه الصلاة والسلام -: 
((اللهم إني أسألك حبك؛» وحب من يحبك؛ وحب العمل الذي يقربني إلى حبك)). 


وليحذر المؤمن أن يكون في قلبه شيء من الكراهية والبغض لأوامر الله أو أوامر رسوله - عليه الصلاة والسلام - قال الله - تعالى -: ( ذَلِكَ 
يألهغ كركواها أَكَرَكَ الله تاخبط أشتاليه © [محمد + 9]: 


الأمر الثالث - عباد الله - أن نعزم عزمًا أكيدًَا على فعل ما أمرنا الله - تبارك وتعالى - به» والعزيمة - عباد الله - حركة في القلب وتوجُة إلى 
الح رد عية وس رص عي فطل وى الاحاء قارو الي ل سالك لسري ع ارت 


فإذا علمت أمرًا رشداء أمرًا خيرّاء أمرًا فيه صلاحُك في دينك ودنياك» فاعزم على فعله» وحرك قلبك للقيام به» فهذا هو الأمر الثالث - عباد الله. 


الأمر الرابع: أنَّ نفعل ما أمرنا الله به» وأن نقوم به راغبين طائعين ممتثلين لله - جل وعلا - منقادين لأمره؛ فنحن عبيده» وواجب العبد الطاعة 
لسيده ومولاه» وفي الدعاء المأثور عن نبيّنا - عليه الصلاة والسلام - بل كان يدعو به كل يوم بعد صلاة الصبح: ((اللهم إني أسألك علمًا نافعاء 
ورزقًا طيّيّاء وعملا متقبّلا)). 


الأمر الخامس - عباد الله - أن يقع العمل على الإخلاص والصوابء أن يقع العمل خالصا لله صوابًا على السنة» سنة رسول الله - صلى الله 

عليه وسلم - قالله - كل وغلا - لآ يقل العمل إلا إذا كانت هذه صفته؛ قال الفضيل يق خياضن - رحمه الله - في قوله - تعالى -: ( لِيَبْلْوَكُمْ أَيُكُمْ 
أشن كد ١‏ [هود: 7]. قال: أخلصه وأصوبه؛ قيل: يا أبا علي: وما أخاصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصًا ولم يكن صوابًا لم يُقبّلء 
وإذا كان صوابًا ولم يكن خالصًا لم يُقبَّله حتى يكون خالصًا صوابّاء والخالص ما كان لله» والصواب ما كان على المتنّة. 
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السادس - عباد الله - أن نحذر من مبطلات الأعمال ومفسداتها ومحبطاتهاء وهي كثيرة جاء بيانها في كتاب الله وسنة نبيّه - صلى الله عليه وسلم 
- كالرياء والنفاق» وإرادة الدنيا بالعمل» والسمعة ونحو ذلك من مبطالات الأعمال ومحبطاتها. 


فهذا واجب على كل مسلم نحو كل ما أمره الله» إذا علمه وأحبّه وعمل به» ووقع منه خالصًا صوابًا أن يحذر من كلٍّ أمر يُحبطه ويُبطله. 


الأمر السابع - عباد الله - الثبات» الثبات» أن يحرص المؤمن على الثبات على الأمر» أن يثبت على ذلك ويجاهد نفسه على الثبات» ويسأل الله - 
جل وعلا - أن يثبته على دينه؛ ( رَبَّنَا لا تْزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدْنْكَ رَحْمَةَ إِنّكَ أنت الْوَهَابُ ) [آل عمران: 5]. 


فهذه - عباد الله - سبعة أمور عظيمة تجب علينا نحو كل ما أمرنا الله به» العلم به» ومحبته؛ والعزيمة على فعله والعمل به» وأن يكون العمل 
خالصًا صوابّاء والحذر من مبطلات الأعمالء والثبات عليه إلى الممات. 


تبتّنا الله أجمعين بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة» وهدانا إليه جميعًا صراطًا مستقيمًا. 


أقول هذا القول» وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنبء فاستغفروه يغفر لكم؛ إنه هو الغفور الرحيم. 


الخطبة الثانية 


الحمد لله عظيم الإحسان؛ واسع الجود والفضل والامتنان» وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله - صلى الله 
وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. 


أما بعد: 


عباد الله» اتقوا الله - تعالى - عباد الله؛ إن من الدعوات العظيمة الجامعة لكل ما سبق المأثورة عن نبيّنا الكريم - عليه الصلاة والسلام - ما رواه 
الطبراني وغيره بسند جيد عن شذاد بن أوس - رضي الله عنه - قال: قال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((إ13 اكتئز الناس الذهب 
والفضة» فاكتنز هذه الكلمات: اللهم إني أسألك الثبات في الأمرء والعزيمة على الرشدء وأسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك» وأسألك شكر 
نعمتك وحسن عبادتك؛: وأسألك قلبًا سليمًا ولسائًا صادقًاء وأسألك من خير ما تعلم» وأعوذ بك من شر ما تعلم» وأستغفر مما تعلم؛ إنك أنت علام 
الغيوب)). 


فهي - عباد الله - دعوة عظيمة جامعة» جمعت للمسلم الخير كله فعلينا - عباد الله - أن نعتني بها وبغيرها من الدعوات المأثورة عن نبيّنا - عليه 
الصلاة ة والسلام - فإن الدعاء مفتاح كل خير في الدنيا والآخرة. 


هذا وصلوا وسلموا - رعاكم الله - على محمد بن عبدالله كما أمركم الله بذلك في كتابه؛ فقال: ( إِنّ الله وَمَلَائِكَتَهُ يُصَنُونَ عَلَى النَبِيَ يَا أَيُهَا الَذِينَ 
آمَنُوا صَلُوا عَلَيْهِ وَسَلّمُوا تَسْلِيمَا » [الأحزاب: 6 وقال - صلى الله عليه وسلم -: ((مَن صلى علي واحدة» صلى الله عليه بها عشرًا)). 


اللهم صل على محمد وعلى آل محمدء كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم؛ إنك حميد مجيد» وبارك على محمد وعلى آل محمدء كما 
باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم؛ إنك حميد مجيد. 


تبعيم بإحسان إلى ووم الدين» وعنا معهم ينيك وكرمك و إعساتك يا أكرم الأكرمين 
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اللهم أعز الإسلام والمسلمين» وأذلَ الشّرك والمشركينء ودمّر أعداء الدين» اللهم إنا نسألك بأسمائك الحُسْنى وصفاتك الغليا؛ أن تنصر إخواننا 
المستضعفين في كل مكانء اللهم وعليك بأعداء الدين؛ فإنهم لا يعجزونكء اللهم إنا نجعلك في نحورهم؛ ونعوذ بك من شرورهم. 


اللهم آمنّا في أوطانناء وأصلح أثمتنا وولاة أمورناء واجعل ولايتنا فيمن خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين» اللهم وفق ولي أمرنا لهداك» 


اللهم وفق جميع ولاة أمور المسلمين لما تحبه وترضاه.؛ اللهم آت نفوسنا تقواهاء زكها أنت خير من زكاها أنت وليّها ومولاها. 


ربنا إنا ظلمنا أنفسناء وإن لم تغفر لنا وترحمناء لنكونن من الخاسرين» ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات» والمؤمنين والمؤمنات؛ 
الأحياء منهم والآأموات. 


اللهم اغفر لنا ذنبنا كله؛ دقه وجله. أوله وآخرهء سره وعلنه. 

عباد الله لنتوجه إلى الله - عز وجل - بقلوب واثقة ونفوس مطمئنة» ورغبة صادقة بلا يأس ولا قنوط راجين آملين في أن يغيث بلادنا بالغيث 
المغيث؛ اللهم اسقنا وأغثناء اللهم اسقنا وأغتناء إلهنا وسيدنا ومولانا نتوجه إليك يا ربنا بأسمائك الحسنى وصفاتك العلياء نسألك يا الله برحمتك 
التي وسعت كل شيءء نسألك يا الله بأنك أنت المنان واسع الفضلء عظيم المن جزيل العطاءء نسألك يا الله يا رحمن يا رحيم؛ يا كريم يا محسن؛ 
يا جواد يا معطيء نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلياء أن تسقينا الغيث» ولا تجعلنا من القانطين. 

اللهم اسقنا وأغتناء اللهم اسقنا وأغثناء اللهم اسقنا وأغثناء اللهم أغثنا غينًا مغينّاء هنينًا مريئاء سحا طبقّاء نافعا غير ضارء اللهم أغث قلوبنا 


بالإيمان وديارنا بالمطرء اللهم أغثناء اللهم أغثناء اللهم أغثناء اللهم أغثناء وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك وأنعم 
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